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  ألف ليلة وليلة في مرآة السينما العالمية
  تجربة بازولينيقراءة في 

  بهاء بن نوارد.
  جامعة سوق أهراس

  الملخص:

للمخرج الإیطالي بییر  1974تعنى هذه الدراسة باستجلاء صورة المسلمین في نموذج فیلم سینمائي أنتج سنة 

  .هاباولو بازولیني وحصل على جائزة مهرجان كان العالميّ في حین

وقـد قـام معـدّوه باسـتقاء مادتـه مـن كتـاب ألـف لیلـة ولیلـة حیـث اختـاروا  "زهـرة ألـف لیلـة ولیلـة"عنوان هذا الفیلم: 

بعض الحكایات وأعادوا توزیعها وترتیبها بصورة مدروسـة ومخطـط لهـا كانـت نتیجتهـا تقـدیم صـورة مشـوهة جـدا 

   عن الذات العربیة عموما والمسلمة خصوصا

الإشــــارة إلیــــه فــــي هــــذا البحــــث الــــذي یــــروم تتبــــع تلــــك الصــــور المشــــوهة وتحلیــــل خلفیّاتهــــا وهــــو مــــا ســــأحاول 

  .الإیدیولوجیة والحضاریة

 الكلمات المفتاحیة: ألف لیلة ولیلة/ الاقتباس/ السینما/ بازولیني/ الإسلام/ الشرق.
 

Abstract 
    This study is meant to discover the image of Muslims in a film model produced in 1974 by 
Italian director Pier Paolo Pasolini and gained the Cannes International Award that time. 
      The title of this film is: “Flower of One Thousand and a Night”. The filmmakers selected its 
material from the Book One Thousand and a Night, where they chose some stories and re-
distributed them and arranged them in a studied and planned manner, but the result was a very 
distorted image about the Arab’s self  in general  and Muslim’s in particular.  This is  what I  will  
try to mention in this research, which aims also to trace these distorted images and analyze their 
ideological and civilizational backgrounds. 
Keywords: Arabian nights/ Adaptation/ Cinema/ Pasolini/ Islam/ Orient.                       

  الموضوع:

ة من أهمّ النصـوص العربیّـة التـي وجّهـت الـوعي الغربـيّ نحـو عـالم الشـرق، ونحـو یعدّ نصُّ ألف لیلة ولیل      

العالم العربيّ الإسلاميّ، الحافـل بالعجائب والأسرار، والمحاط بهالة كثیفةٍ جدّا من السّـحر والإدهـاش، كـان لهـا 

لبطِـر، المسـتلقي لـیلا ونهـارًا الأثر الأكبـر فـي تكـوین تلـك الصّـورة النمطیّـة عـن الفـرد العربـيّ: صـورة الشـهوانيّ ا

فــي باحـــة قصــره أو حدیقتـــه، تحـــیط بــه الجـــواري الحســانُ مختلفـــات القـــدود والألــوان، ویعبـــق مــن حولـــه المســـكُ 

  والبخور، والموائد الحافلة بكلّ ما لذ وطاب من أكلٍ وشراب.

أو بعیــره، ولا یجیــد مــن  أو صــورة البــدويّ الجاهــل ذي الثیــاب الرثــة القــذرة، الــذي لا یملــك ســوى شــاته العجفــاء

  الحیاة سوى التواكل على الذات الإلهیّة وتسلیمها زمامَ حیاته كلّها، ومماته. 

عشـر مـع ترجمـة المستشـرق الفرنسـيّ  وقد بدأت هـذه الصّـورة تتسـرّب إلـى الـوعي الغربـيّ بـدءًا مـن القـرن الثـامن

رین، ومـــع بـــدء رحـــلات المستكشـــفین ) ومـــا تبعـــه مـــن متـــرجمین آخـــAntoine Galland) (1"أنطـــوان غـــالان" (
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ـــین فـــي الفتـــرة نفســـها لغـــرض السّـــیاحة والاســـتجمام والبحـــث عـــن مـــواطئ جدیـــدة للإبـــداع،  والمستشـــرقین الأوربیّ

  والإلهام من جهة، أو لغرض التجـسّس أو التمهید لحملات استعماریّة قادمة من جهة ثانیة.

هرزاد لینفـتح علـى بعـض الأعمـال الأدبیّـة الغربیّـة الأخـرى مثـل: وقد امتدّ تأثیرُ هذه اللّیـالي العربیّـة وحكایـات شـ

)، وعلــى بعـــض Balzac) ولیــالي بلــزاك (Boccaccio"الــدیكامیرون" أو "ألــف لیلــة و لیلــة الإیطالیّــة" لبوكاتشــو (

): Suite Symphoniqueالأعمـال التشــكیلیّة الاستشــراقیّة، وأعمــال أخــرى موسـیقیّة أبرزهــا المتوالیــة الســیمفونیّة (

) التــي حُوّلــت فیمــا Rimsky Korsakov) للموســیقار الرّوســيّ ریمســكي كورســاكوف (Schéhérazade"شـهرزاد" (

  من أشهر عروض البالیه العالمیّة. بعد إلى واحدٍ 

وبظهـــور فـــنّ السّـــینما كـــان لهـــذه اللیـــالي حـــظ وافـــرٌ فیـــه، حیـــث اقتبسَـــت كثیـــرٌ مـــن القصـــص الشـــهرزادیّة،     

م الصّورة المتحرّكة بدءًا مـن زمـن السـینما الصّـامتة وانتهـاءً إلـى زمننـا الحـالي؛ زمـن السّـرعة، وانفتحت على عال

  )  2والعولمة، والثورة الإعلامیّة، والإلكترونیّة. (

 Ilوالعمل الذي ستقف عنده هذه الدّراسة متتبّعةً أهمّ ملامح الشخصیّة العربیّة فیه، هو "زهـرة ألـف لیلـة ولیلـة" (

fiore delle mille e una notte) للمخـرج الإیطـاليّ بـاولو بـازولیني (Paolo Pasolini 1974) الـذي ظهـر سـنة ،

  )3) في السنة نفسها.(Cannesوحصل على الجائزة الأولى في مهرجان "كان" (

  وقد اخترتُ هذا الفیلم دون غیره لأسبابٍ كثیرةٍ، أوجز أهمّها فیما یأتي:      

ر مــن غیـره علــى عقیــدة المســلمین الرّوحیّــة، وعملـه علــى تشــویهها بطــرقٍ ســافرةٍ حینًــا، ارتكـاز هــذا العمــل أكثــ -

  وخفیّةٍ حینا آخر.

بــازولیني نفســه؛ مخــرج الفــیلم الــذي یُعَــدّ مــن أكبــر عبــاقرة السّــینما، والــذي بقــدر مــا اســتجلبته حیاتــه الخاصّــة  -

ل، ووضـعه لمسـتَه علـى مشـاهده وأحداثـه كـان وبعضُ أفلامه من جدَلٍ عنیف فإنّ مجرّد إشـرافه علـى هـذا العمـ

كفیلا بمنحه شهرةً ما مثلها شهرةً. ومـا یعنینـي هـو: كیـف طـوّع بـازولیني عبقریّتـه السّـینمائیّة فـي محاولـة تشـویه 

أن تمتـدّ إلـى  –إن جـاز هـذا الاشـتقاق  –دینٍ هـو مِـنْ أعـرق الـدّیانات السّـماویّة، وكیـف كـان للمسـة البازولینیّـة 

  انب العقائديّ المقدّس وأن تتلقف فوق كلّ ذلك على أنها دُررٌ وجواهر؟ذلك الج

ومســؤولیّة بعــض الحكومــات العربیّــة الإســلامیّة التــي لــولا ترحیبُهــا  –نحــن المســلمین  –ومــاذا عــن مســؤولیّتنا  -

ي أن یقصــدنا وتعاونُهــا وتقــدیمها جمیــعَ التّســهیلات لمــا كــان لمثــل هــذا العمــل ولا لغیــره أن یظهــر ... وهــل یكفــ

  )4حتى نفتح له جمیعَ المنافذ والأبواب دون أیّة رقابة أو تمحیص؟( –أیا كانت نوایاه  –عبقريٌّ ما 

وقبل عرض ما جاء في هذا الفیلم من طعنٍ ظاهر أو خفـيّ فـي عقیـدة المسـلمین ودیـنهم، لا بـدّ مـن تأمّـل      

طبیعــة التكــوین البصــريّ الــذي یرتكــز علــى الصّــورة، مــا یحملــه هــذا العمــل مــن طــابعٍ تخیّــريّ یرجــع بعضــه إلــى 

وما تستجلبه من معانٍ وإیحاءات مركَّـزةٍ ومضـغوطةٍ، تقـوم علـى الانتقـاء والتكثیـف، حیـث أنّ مـدّةَ العـرض التـي 

لا تتجــاوز فــي أغلــب الأحیــان السّــاعَتیْن تســتدعي حتمًــا تجــاوزَ كثیــرٍ مــن فصــول العمــل المكتــوب، وتــركَ كثیــرٍ 

ه من تحوّلاتٍ سردیّة وحكائیّة؛ أي أنّ الصّورةَ في العمل البصريّ الجدید هـي مـا سـیقوم مقـام الوصـف ممّا تحوی

الــذي یســتغرق فـــي العــادة صـــفحاتٍ كثیــرةً، وهـــي مــا سیختصــر جمیـــعَ مــا فیـــه مِــن اســـتطراداتٍ، وحــواراتٍ، لمـــا 
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هـــذا مـــن تحنـــیطٍ للكلمـــات،  تتضـــمّنه مِـــن ســـعي نحـــو إیجـــاد معـــادل بصـــريّ لكـــلّ مرجـــع لســـانيّ، ولمـــا یســـتدعیه

  واقتناصٍ لإیحاءاتها وظلالها في مشاهد سمعیّة/ بصریّة میزتها الكثافة والاختصار.

أمّــا عنــوان  یســتوجب التخیّــر والانتقــاءَ حتمًــا، –كمــا أشــرنا ســابقًا  –هــذا عــن طبیعــة الاقتبــاس السّــینمائيّ الــذي 

كمـا یـوحي العنـوان  –لطّـابع الانتخـابيّ: فمعـدّو هـذا الفـیلم هذا العمل: "زهرة ألف لیلة ولیلة" فأتى لتكریس ذلـك ا

انتقــوا مــن اللّیــالي العربیّــة أفضــلَ مــا فیهــا، وتخیّــروا زهرَتَهــا العطــرةَ، وجوهرهــا المشــعّ، ولــذا فــإنّ السّــؤال الــذي  –

ت شــهرزاد مــن حكایــا –بوصــفه المخــرجَ وكاتــبَ السّــیناریو أیضًــا  –نطرحــه الآن هــو: مــا الــذي انتقــاه بــازولیني 

  وما هي المعاییر المتحكّمة في انتقاءاته؟

وجــوابُ هــذا السّــؤال یبــدو منـــذ المشــاهد الأولــى للفــیلم، حیــث اقتبسَـــتْ حكایــةُ "علــي شــار وزمــرد الجاریـــة"      

  وجعِلَتْ محورَ بقیّة الأحداث، إلى جانب حكایاتٍ أخرى متفرّعة عنها؛ هذه أغلبها:

  سان.حكایة أبي نواس والغلمان الح -

  حكایة قمر الزمان بن الملك شهرمان مع الأمیرة بدور. -

  حكایة الحمّال مع البنات، ومعها حكایة الصّعلوك الثاني. -

  حكایة الشاب عزیز. -

  )5حكایة تاج الملوك مع الأمیرة دنیا. ( -

تشـابه واخـتلافٍ، فـإنّ  وبغضّ النظر عمّا بین العمَلَیْن: العمل الأول المكتوب، والثاني البصـريّ مـن نقـاط      

مــا یعنینــي فــي هــذه الدّراســة هــو اســتجلاءُ مســتویات الخطــاب الــدّینيّ وحــده فــي العمــل الثــاني المقتــبَس، وتتبّــع 

  مغزاها العمیق مع ربطها بالسّیاقات الفكریّة والإیدیولوجیّة التي احتضنتها.

لمین أنفســـهم بنوعَیْهـــا: المظهـــريّ ویمكـــن تصـــنیفُ هـــذه المســـتویات إلـــى صـــنفَیْن أحـــدهما یخـــصّ صـــورةَ المســـ

  والمعنويّ.

والثاني یخصّ الجانبَ العقائديّ العمیقَ أو الجانبَ الشـعائريّ الـذي لـم یسـلم مـن كثیـرٍ مـن التشـویه والغمـز غیـر 

  البريء في كثیرٍ من مشاهد الفیلم.

  وتفصیلُ ذلك فیما یأتي:

  صورة المسلمین: – 1

  :  الصّورة المظهریّة -أ

صّــورة التــي یمكــن اختصــارها فــي موضــوعةٍ واحــدةٍ هــي: "القــذارة" ویبــدو هــذا فــي كثیــرٍ مــن مشــاهد وهــي ال     

الفیلم التي تفنّن فیها المخرج فـي إبـراز "قـذارة" المسـلمین وجهلهـم الفـادح بجمیـع أصـول النظافـة، فهـم فـي أغلـب 

  ذباباتٍ تحطّ علیها من حینٍ إلى آخر.الأحیان حفاةٌ، ذوو أثوابٍ قذرةٍ، ووجوهٍ یعلوها العرق والبثور، مع بضع 

والفقـراء الـذین  والشخصیّاتُ المترفةُ في كتاب اللیـالي لیسـت أفضـل مـن الشخصـیّات العامّـة: شخصـیّات الرّعـاع

ربّمـا نجـد لقــذارتهم "المزعومـة" عــذرًا مـا؛ فهــارون الرّشـید مــثلا الـذي اســتعار لـه الفــیلم صـورة عجــوزٍ قـذرِ اللّحیــة 

  )  1ن شكله أفضلَ من شكل زمرة اللصوص وقطّاع الطرق والصّعالیك. (ینظر الصّورة رقم والثیاب، لم یك
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وقمــر الزمــان الــذي تصــفه شــهرزاد بأنــه كــان كامــلَ الفصــاحة والملاحــة، یتهتّــك فــي حســنه الــورى، ویــروي لطفَــه 

احب قـدّ واعتـدال، كلُّ نسیمٍ سرى؛ فتنة للعشاق، وروضة للمشتاق، عـذب الكـلام، یخجـل وجهـُه بـدرَ التمـام، صـ

) لـم یـزد علـى أن 6وظرف ودلال، أو قضیب خیزران، ینوب خدّه عن شقائق النعمـان، وقـدّه عـن غصـن البـان(

یبــدو فــي الفــیلم فــي صــورة الرّاعــي الحــافي "إبــراهیم"، ومثلــه حبیبتــه "بــدور" التــي جسّــدتها راعیــةٌ أیضًــا. (ینظــر 

  )3و 2الصورتان: 

ى الجــري حفــاةً وراء كــلّ غریــب، وإطـلاق الشــتائم والتعلیقــات البذیئــة. (ینظــر وأطفـال المســلمین لا عمــل لهــم سـو 

  )6-5-4الصور: 

وفـــي مشـــهد إحـــدى الجنـــازات تقـــف الكـــامیرا وقوفًـــا "غیـــر بـــريء" أمـــام أقـــدام المصـــلّین الحافیـــة الملیئـــة بالأقـــذار 

  جارة!) والتي تقف أمام قبرٍ لم یزد على أن یكون كومةً من الح7والغبار (الصورة رقم

وحین ینسى أحدهم نعله في مخدع الجنيّ الشرّیر یتنكّر هـذا الأخیـر فـي زيّ رجـلٍ عجـوز، ویسـأل أهـلَ المدینـة 

كلّهم عن صاحب النعل (إشارة إلى أن مجـرّد امـتلاك نعـلٍ لـیس بـالأمر العـاديّ ) مـع أن هـذا لـم یـرد كـذلك فـي 

  )  9و 8النص الأصل. (الصورتان 

  د المتصنّعة التي لا تعكس شیئا عن حقیقة حیاة المسلمین أو عن حقیقة دینهم.وغیر ذلك كثیرٌ من المشاه

  :  الصورة المعنویّة -ب

وهي التي تختصرها موضوعةٌ أخرى هي: القدریّة والتواكل. ونلمـس هـذا فـي كثیـرٍ مـن المواضـع التـي یكثـر     

طّ فــي صــفحة القــدر، وعلــى مــا كُتِــب منــذ فیهــا إقحــامُ إرادة االله، وإلقــاء جمیــع بــوادر الفشــل والضــیاع علــى مــا خُــ

  أول الخلیقة من نعم ونقم محتومة لا سبیل إلى التملص منها أو الفرار.

لـم تجــد بـدا مـن القبــول قائلـةً: ســأنفذ  -فــي أحـد مشـاهد الفــیلم  –ومـن ذلـك أن "زمــرد" حـین فـرِض علیهــا الملـكُ 

  )7يّ المكتوب. (إرادة االله مع أن هذه العبارة غیر موجودة في النص العرب

وهـي حـین تعـدّ ولائمَهــا المتتالیـة للإیقـاع بغرمائهـا، لا یتوقــف العامّـة عـن التهـامس كلّمــا أمسـكت بأحـدهم: "إنهــا 

  )  8إرادة االله" أو "ماذا تفعل أمام إرادة االله؟" وغیر ذلك من العبارات التي لا وجود لها في النص الأصل. (

رسالةٍ ما لأحدهم (إشـارة إلـى أمیّـة المسـلمین المتفشـیة) یكـون نـصّ الرسـالة  وحین یُطلَب مِنْ أحد الأبطال قراءة

هــو: "لــم أجــد عمــلا. إنهــا إرادة االله. ابنــكَ علــيّ" مــع أن مــا جــاء فــي الأصــل هــو: "إنــه كتــابٌ مــن عنــد الغیــاب 

  )9بالسّلام على الأحباب." (

  وغیر ذلك كثیرٌ ممّا لا یتسع المجال لذكره كلّه.

  لمین: شعائر المس -2

وهي الجانب الأخطـرُ والأهـمّ، وفیهـا تبـدو سـخریّة بـازولیني مـن جمیـع الرمـوز الإسـلامیّة بـدءًا مـن القـرآن       

الكریم الذي جعل من سورة الفاتحة فیه إحدى تمائم العفریت الذي اختطـف إحـدى الشـابّات لیلـة عرسـها، والـذي 

التـــي حـــین تقتـــرب منهـــا الكـــامیرا نتبـــیّن أحـــد الألـــواح، ماء المنقوشـــة علـــى كلّمـــا احتاجتـــه یكفـــي أن تلمـــس الأســـ

فـي الـنص الأصـل  –) وهو نفسه العفریـت الـذي تسـمّیه أسـیرته 11و 10بوضوح صورة الفاتحة (الصورتان رقم 

  )  10بجرجریس بن رجموس بن إبلیس ( –
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وإن كـان مِـن  یكفـي، غیـر واضـحة بمـاوهو حین یظهر أخیرًا یتراءى معلّقـا علـى صـدره لوحـا بـه كتابـاتٌ عربیّـةٌ 

  )12غیر المستبعَد أن تكون آیات قرآنیّة أخرى! (الصورة رقم 

وحین یمسخ أحدَ أعدائه یصیح فیه: "باسم االله وبقدرته العظمى آمرك أن تخرج إلـى الصّـورة التـي كنـتَ سـتكون 

  علیها: قرد" 

م االله" رغــم أن العبــارة الــواردة فــي وواضــحٌ مــا فــي مثــل هــذه العبــارة مــن إقحــامٍ لعبــارة المســلمین الحمیمــة: "باســ

  )11النصّ الأصل هي: "اخرجْ من هذه الصّورة إلى صورة قرد." (

وفضــلا عــن هــذا نجــد اســتهزاءً صــارخًا بصــلوات المســلمین وطقــوس عبــادتهم التــي لا بــأس حســب معــدّي هــذا 

الإیحــاءات التــي لا داعــي الفــیلم مــن أن یؤدّیهــا أصــحابُها وأجســادهم تنضــح نجاســةً وقــذارةً ... وغیــر ذلــك مــن 

  لذكرها اجتنابًا للتكرار.

وعلیــه وبعــد التعــرّض لــبعض مــن هــذه الجوانــب التــي لمســنا فیهــا تشــویهاً متعمّــدًا لعقیــدتنا نحــن المســلمین       

ولشــعائرنا الدّینیّــة فــإنّ السّــؤال المطــروح الآن هــو عــن ســرّ تلــك النظــرة العدائیّــة نحــو الإســلام، التــي لیســت بــأيّ 

ولیـــدةَ القـــرن العشـــرین أو القـــرن الـــذي یلیـــه، بـــل هــي نظـــرةٌ موغلـــةٌ فـــي القـــدَم، نجـــدها متفشـــیةً منـــذ عصـــر  حــالٍ 

  )  12الحروب الصلیبیّة وبقیّة العصور الأخرى الموالیة .(

ونجد كثیرًا من المفكّرین والكتاّب المعاصرین یناقشون هذه المشـكلة ویحـاولون تبـیّن أسـبابها: فبهـاء طـاهر مـثلا 

الفصـــل الـــذي عنوانـــه: "لمـــاذا یكرهنــا الغـــرب؟" فـــي كتابـــه: "أبنـــاء رفاعــة؛ الثقافـــة والحریّـــة" یعـــزو هـــذا الكـــرهَ فــي 

والعــداءَ إلــى أســبابٍ كثیــرةٍ منهــا: "البتــرول، ومنهــا قــوّة إعــلام أعــدائنا التــاریخیّین المتغلغــل فــي كــلّ مكــان، ومنهــا 

  )  13القدرةَ على إقناع أنفسنا ناهیك بغیرنا."( أنّنا كأمّةٍ اعترانا مؤخرًا الوهن والتفكّك ففقدنا

  ویرى الدكتور طه عبد الرّحمن أنّ هذه النظرة المغرقة في التوجّس ترجع إلى ثلاثة أسباب:

التخلف الشاملُ والبعیدُ الذي دخل فیه المسلمون، والتطوّر الواسعُ والكبیرُ الـذي شـهدته الحضـارة الغربیّـة. ثـمّ  -

  لّف المسلمین وتطوّر الغربیّین عمقا مع مرور الزمن.تزاید الهوة بین تخ

مــا یقــوم بــه المفكّــرون المســلمون مــن إحصــاءٍ ســطحيّ لمــا تضــمّنه الإســلام مــن قــیمٍ لــیس فیهــا بیــانٌ لمــدى  -

احتیــاج الغــرب إلــى الإســلام بقــدر مــا فیهــا مــن بیــان أنّ هــذا الــدّین لا یحمــل مــن القــیم أكثــر ممّــا تحملــه ثقافــة 

  یؤدّي إلى اعتباره نافلةً من النوافل لا ضرورةً من ضرورات الحیاة. الغرب، ممّا

ــا أدّى إلــى اعتبــار الإســلام نقمــةً  - إضــافةً إلــى تعصّــب الأصــولیّین واعتبــارهم الآخــر عــدوا یجــب محاربتــه ممّ

  )  14عالمیّةً لا بدّ من استئصالها، لا نعمةً إلهیّة یجب الانتفاع بها. (

هـذه النظـرة الخاطئـة إلـى الدّراسـات الاستشـراقیّة التـي إمّـا أن تـأتي محـرّرةً فعـلا للعقـول  أمّا محمـد أركـون فیرجـع

ولكنهـــا لا تصـــل إلا إلـــى فئـــةٍ قلیلـــةٍ جـــدّا مـــن المـــواطنین الأوربیّـــین، وإمّـــا أن تجـــيء لكـــي تـــدعّم وتؤیّـــد الصّـــورة 

  )  15الخاطئة عن الإسلام لدى هؤلاء المواطنین بالذات.(

وفیمــا أرى فــإنّ أهــمّ ســببٍ لتكــوّن تلــك الصّــورة الممســوخة عــن الفــرد المســلم والعربــيّ هــي الجهــلُ باللغــة        

العربیّــة، والترفــع عــن تعلّمهــا، والاعتمــاد علــى الترجمــات التــي هــي فــي أغلبهــا مشــوّهةٌ مــن جهــة، وانتقائیّــةٌ مــن 

یّة؛ الجانب المحتفى به غالبًـا، والمضـخّم دومًـا؛ مثـل جهة ثانیة، لا تعكس سوى الجانب المظلم من الحیاة العرب
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الترجمات الكثیرة التي حظي بها كتابٌ مثل "الخبز الحافي" لمحمد شـكري، والـذي عُـدّ فـي فتـرةٍ مـا مرجعًـا لحیـاة 

  كلّ فردٍ عربيّ أو مسلم.

احر القـــوى، ومیـــدانُ مرتـــعُ تنـــ –وكمـــا یـــرى عبـــد السّـــلام بنعبــد العـــالي  –هــي  –فـــي مثـــل هـــذا المقـــام  –فاللغــة 

مفعــولات الســلطات؛ هــي عــشّ الاخــتلاف، ومجــال علائــق القــوة. وأن تطلــق الأســماء كمــا یقــول نیتشــه هــو أن 

  )  16تكون "سیّدًا." (

بغــضّ النظــر عــن صــحّتها أو  –ومــادام الخطــاب اللغــويّ المســیطر الآن هــو خطــابُ لغــات الغــرب فــإنّ رؤیــتهم 

موقـف، ومالكـة زمـام الحـوار والصّـراع كلیهمـا: فمـا قدّمـه بـازولیني فـي فیلمـه هي التي سـتكون سّـیدة ال –تجنّیها 

وحتـى  –وما قدّمـه آخـرون  –المرتكز على الترجمات المشوّهة والمغلوطة لنصّ ألف لیلة ولیلة الأصليّ  –هذا 

یعــد أنفســهم فــي أعمــالٍ أخــرى مشــابهة، لــیس ســوى أحــد مظــاهر الصّــراع الحضــاريّ الــذي لــم  –مــن المســلمین 

أسیرَ التشویه المظهريّ السّاذج الذي لم یعد یخـدع أحـدًا، بـل اتخـذ لنفسـه تجلیـات أخـرى وأوجهًـا جدیـدةً، تسـتمدّ 

خصوصیّاتها من طبیعة العصر الحاليّ؛ عصر العولمـة، والصّـورة، والحـروب الإعلامیّـة التـي تتسـرّب سـمومُها 

  ذي تكفي صورةٌ واحدةٌ فیه لاختصار تاریخٍ بأكمله.    بأشدّ الطرق التواءً وبراءةً: طریق الخطاب البصريّ ال

  الهوامش 

) ألــف لیلــة ولیلــة فــي نظریّــة الأدب الإنجلیــزيّ، د.محســن جاســم الموســوي، مركــز الإنمــاء القــومي: بیــروت، 1(

  .13، ص: 1986، 2ط

  ) من أهمّ الأعمال السینمائیّة المقتبَسة عن ألف لیلة ولیلة نذكر ما یأتي:2(
· Les Aventures du prince Ahmed, film d'animation : 1926  
· Les Mille et Une Nuits (Arabian Nights) de John Rawlins : 1942  
· Sinbad le marin (Sinbad the Sailor) de Richard Wallace: 1947. 
· Ali Baba et les Quarante voleurs de Jacques Becker  :1954  

· Les Aventures d'Aladin (1001 Arabian Nights) de Jack Kinney (film d'animation) : 1959  

· Les Mille et Une Nuits (Le Meraviglie di Aladino) de Mario Bava et Henry Levin : 1961  

· Il fiore delle mille e una notte, Pier Paolo Pasolini : 1974  

· Les Mille et Une Nuits de Philippe de Broca : 1990  

· Aladdin de John Musker et Ron Clements (film d'animation des studios Disney) : 1992  
· Les Aventures de Sinbad (série télévisée) de 1996 à 1998  
· Les Mille et Une Nuits de Laurent Boulanger (court-métrage) en 1998  
· Les Mille et Une Nuits (Arabian Nights) de Steve Barron (TV) en 2000  
· Sinbad : la Légende des sept mers (Sinbad - legend of the seven seas) de Tim Johnson (film 
d'animation) : 2003  

· Dunia de Jocelyne Saab : 2005. 
      www.wikipédia.com  

  ) البطاقة التقنیة للفیلم : 3(
· Titre original : Il Fiore delle mille e una notte  
· Titre anglais : Flower of the Arabian Nights  
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http://fr.wikipedia.org/wiki/1998_au_cin%C3%A9ma
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Les_Mille_et_Une_Nuits_(t%C3%A9l%C3%A9film,_2000)&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/wiki/Steve_Barron
http://fr.wikipedia.org/wiki/2000_%C3%A0_la_t%C3%A9l%C3%A9vision
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sinbad_:_la_L%C3%A9gende_des_sept_mers
http://fr.wikipedia.org/wiki/Tim_Johnson
http://fr.wikipedia.org/wiki/2003_au_cin%C3%A9ma
http://fr.wikipedia.org/wiki/Dunia
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jocelyne_Saab
http://www.wikipédia.com/
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· Réalisation : Pier Paolo Pasolini  
· Scénario : Pier Paolo Pasolini et Dacia Maraini  
· Production : Alberto Grimaldi  
· Musique : Ennio Morricone  
· Photographie : Giuseppe Ruzzolini  
· Montage : Nino Baragli et Tatiana Casini Morigi  
· Décors : Dante Ferretti  
· Costumes : Danilo Donati  
· Pays d'origine : Italie  
· Format : Couleurs - Mono  
· Genre : Aventure  
· Durée : 155 minutes  
· Date de sortie : 1974 

ــه إلــى حكومــات كــلٍّ مــن: الــیمن، وإیــران، وأثیوبیــا، 4(  ) یوجّــه بــازولیني فــي بدایــة الفــیلم شــكرَه الخــالصَ وامتنانَ

  ونیبال.

  ة فیلم: زهرة ألف لیلة ولیلة، نسخة مضغوطة.مقدّم

) یلاحَظ على ما انتقاه بازولیني عدمُ ارتكـازه علـى الجانـب العجـائبيّ الـذي ارتكـز علیـه أغلـب مـن سـبقه مـن 5(

المخــرجین، وفیمــا عــدا إشــارته العــابرة إلــى العفریــت. فهــو یركّــز علــى إبــراز الجانــب النفســيّ والاجتمــاعيّ للحیــاة 

ا نلحظه على الشخصیّات التي استقاها من ألـف لیلـة ولیلـة هـو أنهـا تنحـرف فـي أغلبهـا عـن الـنصّ العربیّة؛ وم

الأصــل ســـواء مــن حیـــث التســـمیة أو مــن حیـــث الصّـــفات: فنــور الـــدین فـــي الفــیلم هـــو علـــي شــار فـــي الكتـــاب، 

میـر قمـر الزمـان فجسّـدته وهارون الرّشید وأبو نواس لـم یـذكر الفـیلم أيّ اسـم لهمـا، ومثلهمـا تـاج الملـوك، أمّـا الأ

  شخصیّة راعٍ ومثله محبوبته الأمیرة بدور التي أظهرها الفیلم في صورة راعیة أیضًا.   

  .387، ص: 2008، 2، دار صادر: بیروت، ط1) ألف لیلة ولیلة ،ج6(

  .550) المصدر نفسه، الجزء نفسه، ص: 7(  

  .556) المصدر نفسه، الجزء نفسه، ص: 8(

  .281الجزء نفسه، ص: ) المصدر نفسه، 9(

  .46) المصدر نفسه، الجزء نفسه، ص: 10(

  .48) المصدر نفسه، الجزء نفسه، ص: 11(

 La) لا یتــورّع فــي الكومیــدیا الإلهیّــة (Dante Alighieri) مــن بــین هــؤلاء نــذكر مــثلا دانتــي ألیجییــري (12(

divina commedia ومعـه علـيّ بـن أبـي طالـب  –م صـلّى االله علیـه وسـلّ  –) عن وضـع الرّسـول الكـریم محمـد– 

  في الجحیم بتهمة إثارة الفتن الدّینیّة!! -كرّم االله وجهَه 

  ووضع أیضًا الفیلسوف ابن رشد في الجحیم أیضا لتهمةٍ واحدةٍ؛ هي أنّه كان مسلمًا ولم یُعمّد!!

ــة احترامًــا  لشخصــه وإجــلالا، أمّــا وقــد حُــذف الجــزء الخــاصّ برســولنا الكــریم والإمــام علــيّ مــن الترجمــات العربیّ

  الجزء الذي فیه ذكر ابن فنجده في النشید الرّابع من الجحیم.

ینظـــر: دانتـــي ألیجییـــري، الكومیـــدیا الإلهیّـــة، الجحـــیم، ترجمـــة: حســـن عثمـــان، دار المعـــارف: القـــاهرة، الطبعـــة 

  وما بعدها. 113الثالثة (د.ت) ص: 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Pier_Paolo_Pasolini
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pier_Paolo_Pasolini
http://fr.wikipedia.org/wiki/Dacia_Maraini
http://fr.wikipedia.org/wiki/Alberto_Grimaldi
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ennio_Morricone
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Giuseppe_Ruzzolini&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Nino_Baragli&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Tatiana_Casini_Morigi&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/wiki/Dante_Ferretti
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Danilo_Donati&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/wiki/Italie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Monophonique
http://fr.wikipedia.org/wiki/1974
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  .156-155، ص:1993ر الهلال: القاهرة، ) أبناء رفاعة؛ الثقافة والحریّة، بهاء طاهر، دا13(

  .117-116، ص:2008، 2) حوارات من أجل المستقبل، طه عبد الرّحمن، دار الزمن: الرباط، ط14(

) قضـــایا فـــي نقـــد العقـــل الـــدّیني: كیـــف نفهـــم الإســـلام الیـــوم، محمـــد أركـــون، ترجمـــة: هاشـــم صـــالح، دار 15(

  .24، ص: 2004، 3الطلیعة: بیروت، ط

  .23، ص:2005، 1لرّاهن، عبد السّلام بنعبد العالي، دار توبقال: الدار البیضاء، ط) ضدّ ا16(  

  

  الملحق:

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  : هارون الرّشید في ألف لیلة ولیلة/ العجوز الثريّ عدیم الاسم في الفیلم.1الصورة رقم 

  

  
 
  

  

  

  

  

  

  

  

  في الفیلم.: الأمیر قمر الزمان في ألف لیلة ولیلة/ الراعي الحافي 2الصورة رقم 
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  الأمیرة بدور في ألف لیلة ولیلة/ الراعیة في الفیلم.

 
 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  : أطفال المسلمین.4الصورة رقم 

  

  
  : أقدام المصلّین القذرة!!5الصورة رقم 
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  : النعل المنسيّ.6الصورة رقم 

  

  
  العفریت متنكّرا یبحث عن صاحب النعل. 7الصورة رقم: 

  

  
  فاتحة هل صارت تمیمة العفریت؟!!: سورة ال8الصورة رقم
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  : العفریت معلقا كتاباتٍ عربیّة أخرى لا یستبعَد أن تكون آیاتٍ قرآنیة!!9الصورة رقم 

  

  
  : أبو نواس یبحث عن غلمان... وإن لم یرد اسمه هنا.10الصورة رقم 

  

  
  غلمان أبي نواس الحسان!! 11الصورة رقم:
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  : الأمیرة دنیا.12الصورة رقم 

  

  
  : زمرّد الفاتنة!13الصورة رقم

  

  

  

  

  
  : نور الدّین العاشق الطفل!!14الصورة رقم 


